الحرف اليدوية التقليدية والتراث الثقافي غير المادي في الصين
بحكم أن الصين دولة حضارية عريقة فقد أبدع أبناء الشعب من المجموعات الاثنية الصينية المختلفة كمية غنية  من التراث الثقافي غير المادي عبر التاريخ الطويل والتي شكّلت جزءا هاما من التراث الثقافي والتاريخي للأمة الصينية . 

ومن ضمن أشكال من التراث الثقافي غير المادي كانت الحرف اليدوية التقليدية أكثر اختراقا في حياة عامة الشعب علي نطاق واسع في كل المراحل التاريخية ، واحتفظت البعض منها - وعلي سبيل المثال التطريز ، قص الورق ، النسيج المزركش ، صنع الخزف ، الحفر اللكي والنحت الصلصالي  - بالقيمة الفنية والعملية اللتين تحوزان بالاحترام والتقدير الواسع لدي الجماهير حتي الآن . 

غير أن التغيرات الكبيرة التي طرأت علي نمط الانتاج والحياة والتي واكبت التطور الاقتصادي الحديث والتغيرات الاجتماعية قد جعلت حماية  هذا التراث الثقافي وتنميته تحديا عصريا  شاقا .  ولذا كرّست الحكومة الصينية سلسلة من الجهود لحمايته . ففي عام 2004 ، وقعت الصين علي " وثيقة حماية التراث الثقافي غير المادي " لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة . وإثر ذلك وضعت سياسة " الحماية هي الأساس والانقاذ في المقام الأول مع استغلال معقول وتوارث وتنمية  التراث الثقافي غير المادي " لانشاء بشكل تدريجي نظام حماية متكاملة .  والي الوقت الحالي قد أعلنت الحكومة الصينية دفعتين من قائمة التراث الثقافي غير المادي علي مستوي الدولة ، وهي تحتوي علي 1028  تراثا مصنفة الي 10 أصناف . كما حدّدت السبت الثاني من شهر يونيو من كل عام "يوم التراث الثقافي " في الصين . 
وفي عام 2009 ، تم ادراج 22 تراثا ثقافيا كمهارة فن النسيج الحريري من دودة القز وفن نيسج يونجين المزركش وصنع أوراق شوان ( المستخدمة في الكتابة والرسم التقليدي )  الي قائمة نماذج التراث الثقافي غير المادي للبشرية " لمنظمة اليونسكو وبذلك أصبحت الصين أكثر دول العالم التي تم ادراج تراثها الثقافي غير المادي ضمن هذه القائمة . 
01- النسيج القطني مع الصبغ والطرز هو فن حرفي أبدعته النساء من مجموعة لي الاثنية المتواجدة في مقاطعة هاينان الصينية ، ونظرا لأن عدد النساء اللاتي يجدن هذه المهارة يقل بشكل سريع فقد ادرج هذا الفن الحرفي اليدوي ضمن "قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي بحاجة  ملحة الي الحماية " لمنظمة اليونسكو . وفي الصورة تعرض السيدة رونغ يامي الملقبة برمز التوارث لفن النيسج القطني مع الصبغ والطرز الخاص بمجموعة لي الاثنية مهارتها في هذا الفن الحرفي التقليدي  أمام الزوار . 

02- لقد مرعلي فن الطباعة باللوحات المحفورة في الصين  1300 سنة من التاريخ باعتباه أول محاولة للنسخ في التاريخ الانساني  ولذا قد لعب هذا الفن التقليدي دورا هاما في  تاريخ نشر الثقافة في العالم  . وفي الصورة يعرض السيد هو تشينغيو المنحدر من أسرة تجيد مهارة يانغليوتشينغ لصنع  رسوم السنة بتيانجينغ مهارة هذا الحرف اليدوي التقليدي ، كونه رمزا من رموز التوارث للتراث الثقافي غير المادي علي مستوي الدولة . 
03- تانغكا في منطقة رهقونغ بمقاطعة تشينغهاي هو فن تشكيلي للدين البوذي يعتمد علي التطريز والرسم علي الاقمشة والحرير ، وهو أيضا يمثل موسوعة لقومية التبت لما يضم من محتويات غنية ومضامين واسعة . وفي الصورة يجيب السيد نيانغبن ( الأول من اليمين) علي أسئلة الزوار أثناء معرض التراث الثقافي غير المادي لكونه رمزا لتوارث هذا الفن البديع في منطقة رهقونغ . 
04- تملك الصين تاريخ صنع الخزف  يمتد الي آلاف السنين مما ترك لها رصيدا هائلا من المهارة والتقنية في هذا المجال . وفي الصورة يؤدي السيد ليو ليتشونغ عمله الابداعي باعتباره رمز التوارث لفن قمينة تسيتشو التقليدي . 
05-  تشتهر بلدة جينغ ده تشن الملقبة بعاصمة الخزف بتاريخها الطويل في صنع الخزف واذيعت صيتها في انحاء العالم بسبب رونق وجمال أعمالها الخزفية . وفي الصورة السيد تساوكاييونغ رمز التوارث لمهارة التشكيل القولبي أثناء عمله  . 
06- قص الورق هو فن حرفي شعبي يعتمد علي قص الورق أو قطعه بالسكين لتخرج أعمالا ورقية تزيّن حياة الناس في المناسبات الشعبية المختلفة . وفي الصورة تعرض السيدتان التوأمتان يو فانغ فانغ ويو يوانيوان أعمالهما وهما من رموز هذا الفن التقليدي في مدينة جينتشو الصينية . 
07- الأعمال الكولووازونية المصنوعة من اليد تتسم عادة بالدقة والجمال ومهابة الشكل والألوان الزاهية واللمعان الذهبي مما يكسبها طابعا قوميا بارزا . وهي أيضا من أكثر أعمال الحرف اليدوية المصدرة الي خارج البلاد .
08- مهارة لونغتشوان التقليدية لصنع الخزف الصيني الأخضر قد جمعت بين تقنية الصنع  والفن الجمالي لابداع أعمال رائع الجمال . وفي الصورة يهدي السيد شيوي تشاوشينغ رمز التوارث لهذه المهارة عملا من أعماله الي متحف هانتشو التاريخي ليكون واحدا من مقتنيات المتحف  . 
09- يطلق علي تطريز سوتشو وهونان وقواندونغ وسيتشوان بأشهر مذاهب التطريز الأربعة في الصين . وفي الصورة السيدة تشاو هونغيوه - وهي رمز التوارث للتراث الثقافي غير المادي علي مستوي الدولة – تؤدي عملها بتطريز دقيق علي  الحرير بأسلوب مدينة ووشي . 
010- يمثل فن يونجين بمدينة نانجينغ أعلي مستوي فن النسيج المزركش  في الصين ، وقد تم ادراجه ضمن "قائمة نماذج التراث الثقافي غير المادي للبشرية "  لمنظمة اليونسكو. وفي الصورة تقوم أستاذة هذا الفن الحرفي بنسج الزراكش البديع الأشكال والألوان علي آلة كبيرة .
011- فن زهرة الزبدة هو فن فريد لمجموعة التبت الاثنية في الصين وهو فن يقوم علي النحت علي قطعة من الزبدة . وقد تم ادراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي علي مستوي الدولة . وفي الصورة تمثال بانتشان المنحوت بالزبدة علي أيدي الرهبان بمعبد تار بمقاطعة تشينغهاي . 
012- يرجع تاريخ النحوت الثلاثة لمقاطعة آنهوي الي ما قبل ألف سنة وهو يشمل النحت علي الأجرة والصخر والخشب المستخدمة في البنايات الشعبية ذات الطابع الاقليمي . وقد تم ادراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للصين . وفي الصورة السيد ياتشيتشنغ رمز التوارث حرفة النحت علي الخشب علي طراز آنهوي  أثناء عمله . 
013- يان اي المحبر هو أداة لازمة من أدوات الخط الصيني التقليدي ولسبب أنه مصنوع عادة من المادة الصلبة  التي لا تتلف  لمئات السنين فهو أيضا مقتنيات ثمينة لدي المثقفين الصينيين منذ التاريخ . وفي الصورة يقوم فني حرفي بنحت المحبر الحجري . 
014- التماثيل الصلصالية من هويشان المشهور في مدينة ووشي مقاطعة جيانغسو لها ألف سنة من التاريخ ، ومن أجل حماية هذا التراث الشعبي أصدرت مديرية الثقافة المحلية لائحة الدعم لتوارث حرفة صنع التماثيل الصلصالية من هويشان سعيا الي الاستمرار في توارث هذا الفن الحرفي المحلي عبر الأجيال القادمة . 
015-  قد مر علي فن صنع رسومات مطبوعة علي الخشب المحفور في يانغجيافو بمقاطعة شاندونغ أكثر من أربعمائة عام ، وهو واحد من أشهر ثلاث الرسومات المطبوعة علي الخشب المحفورالشعبية في الصين . وفي الصورة يعمل كل أسرة في قرية يانغجيافو في صنع هذه الرسومات .
016- الرسم الداخلي هو فن حرفي صيني فريد . وهو يقوم علي رسم مشاهد رقيقة وأنيقة داخل أباريق زجاجية أو كريستالية أوكهرمانية وقد أصبح هذا الفن واحدا من ضمن الفنون الحرفية التقليدية علي قائمة حماية التراث الثقافي غير المادي في الصين . وفي الصورة يعرض الأستاذ وانغ شيسان الشخصية الرمزية لتوارث هذا الفن البديع بهنغشوي مهارته الفنية . 
017- يستخدم فن حفر الأختام الصيني الأحجار كمادة له وسكين الحفر كأدة لاكمال العمل بحفر المقطوعات الكتابية الصينية علي الأحجار ، وهو فن صيني فريد ذو ثلاث آلاف سنة .  وفي الصورة يتعلم التلاميذ كيفية حفر الأختام . 
018- الصين هي أقدم دول العالم استخداما للأدوات اللكية وترجع صناعة الأدوات اللكية في الصين الي ما قبل 7000 سنة . وفي الصورة عرض لمهارة صنع الأدوات اللكية بدون القولب لمنطقة بويانغ . 
019- صناعة الورق واحد من الاختراعات الصينية الأربعة  القديمة  . ويمثل ورق شوان  الذي يرجع تاريخه الي ما قبل 1500 سنة أعلي التقنيات في صناعة الأوراق يدويا . وقد تم ادراج تقنية صناعة ورق شوان التقليدي ضمن قائمة نماذج التراث الثقافي غير المادي للبشرية . وفي الصورة يعرض العاملان طريقة صنع ورق شوان التقليدي  للمشاهدين . 
020- يعد الصبغ بالشمع وبالعقد والتجويف ثلاث طرق في صبغ القماش عند القدماء الصينيين . وينتشر الصبغ بالشمع في مناطق جنوب غربي الصين التي تقطن فيها مجموعة من القوميات الصينية الأقلية العدد ويتوارث هذه الحرفة علي أيدي أجيالها لتصبح فنا لا غني عنه في حياة نساء الاقليم . وفي الصورة تعلّم السيدة وانغ آبيان تلاميذها مهارة صبغ القماش بالشمع باعتبارها رمز التوارث لفن الصبغ بالشمع لمجموعة مياو الاثنية . 
021- خيال الظل هو فن شعبي منتشر في الصين وهو عبارة عن عرض القصص أو المشاهد بواسطة  تسليط الضوء علي شخصيات مصنوعة من جلود الحيوان علي شاشة بيضاء . وفي الصورة يقدم رموز التوارث للتراث الثقافي غير المادي في مقاطعة لياونينغ عرض خيال الظل للمشاهدين . 
022- لقد صار فن العرائس فنا ثمينا من التراث الثقافي غير المادي في الصين باعتباره واحدا من أقدم إرث ثقافي توارثته أجيال من الأسلاف الصينيين عبر أكثر من 3000 سنة مكرسين فيه جهدهم وذكائهم . وفي الصورة يقدم الفنانون من مقاطعة قواندونغ عرض العرائس بالحبال 
